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بر له سیت 


مع الروح القدس 


Synergy (*) 


{( وقد بارت 
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كلم يوئائيه الاصل 8 
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كتاب: مع الروح القدس في جهادنا اليرمي. 

الي لفي: الأب مت املسگين. 

لطبعة الأرى: .١۹۷2‏ 

الطبعة الثابة: لا۹۸. 

العلعة الالنة: دةة, 

مطبعة دير القدبس آنبا متار - رادي النطروت. 
ص. ب ۲۷۸۰ - القاهرة. 

رقم الإيدا ع ندار الكتب المصرية: ۸1/۳۷١۹‏ 

رفم الإيدا ع السرلٰي: 2 - ۰2٩‏ ۸غ4 - ۷۷ 

يع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف. 


الحتویات 
١‏ الروح القدس والتدرج من حياة الخطية إلى سحياة القداسة 
۲ الروح القدس وجهادنا المتواصل ضد الخطية 
٣‏ سه الروح القدس والأعمال العصاللة 
٤‏ -الروح القدس وإنکارالذات 
ن الروح القدس وانسكاب اة 
- «لا تحزنوا روح اله القدوس» الذي به حتمتم ليوم الفداء» 
ولا تطفتوا ألروح » 


۲ 


(١) 
الروح القدس‎ 
والتدرح من حياة الخطية إلى حياة القداسة‎ 


الروح القدس لا يعمل قي السطح ولا من الظاهرء إنه يعمل في الداخل وني الفاء 


حدا. 


لذلك إذا أردنا أن نتتبم عمل الروح القدس في حياتداء يلزمنا أن نتعمق كل 
شىء نتعمق فکرنا» نتعمق د ضمیرناء نتعمق دوافع سلو کنا نتعمق رغہاتنا وشهواتبا 
الطيب منها والرديءء نتعمق صلواتنا وصومدا ودموعنا» نتعمق خدمتنا» وأخيراً نتعمق 
حبنا لله والناس. 


لأنه من هذا الحمق نتواجه مع فكر الروح القدس ومطالبه وأهدافه فينا, 


والتعمق داشا يتطلب حهداء فإذا أهملنا التعمق يسبب صعوبة الحهد المبذول » 
فإننا ننطرح على السطح ونعيش في مظاهر الأقوال والأعمال فلا نتواجه مع الروح 
القد 

و 


أما اذا لا يعمل الروح القدس إلا في الأعماقء فذلك راجم إلى طبيعة الإئسان» 
لأن الدوافع والأسباب والغايات القيفية التي تحرك الإنسان أو الى يتحرك الإنسان 
مقتضاها لا تعمل ولا توجد إلا في أعماقه . أما على السطح فلا توجد ولا تعمل إلا 
الدوافع المزيفة التي تحركها وتتحكم فيا النقاليد الإجتماعية والتأثيرات البيسية 
ولترو يه وإحاءات الغر. 

حيةا يبدأ الروح القدس عمله في أعماق الإنسان» يبدا الإنسان يكنشف مفاعيل 
الروح القدس الأولية على هيثة صراع داحل الفكر والضمير والأعضاء» صراع بين 
« روح الحياة في المسيح يسوع»- أي روح الىق والقداسة والر والتعغف- ضد روح 
الباطل والنجاسة وخحداع الشهوة. 


هنا الصراع يبدو مرا وغر محتمل على ضمر الإنسان و سب إبكانيا 
السقوط بي الشر مع وجود دح القداسة في ذات الوقت» حيث يبلغ التأنيب 
«لألي لست أعرف ما أنا أفعله » إذ لست أفعل ما ر يده بل ما ا ا 
فالآل لست بعد | فعل ذلك نا بل الخطية السا كنة فيء فإني علم انه لیس ساکن 
أي ٤‏ جسدي ‏ شيء ت لآن الأرادة حاضرة عندی› وأما أن فمل 
اي فل أجد. لأني لست أفعل الصالح الذي أر يده بل الشر الذي لست أر يد 
فایاه أفعل» (رو۱۱:۷٠۲).‏ 


أا الشتيحة اتمية ال بېتغما الروح القدس ي هذه اأرحلة فهي بخضه الاه 
دا . وبقدرهابزداد وحود انر القدس بزداد تبكيته لسلوك الرانساكت فيزداد 
الإأنساك بغضة ياه الشر واخطيسة حداً 


هنا يكوت الإنسان منحازاً إلى الروح القدس بضميره أو بقلبه » الذي أسماه بولس 
الرسول «ف) أو ((عقل » أو «ذهن) . از وشا الإالتباس ايج من تخیر حدث على 
مدى العصور ف معئى الكلمة ولد )» حيث التوبة في عرف لغة الإنجيل هي 
تعر بم ي العشل WETA-vO1‏ ۾ كذلك أبضاً فان عمل الروح القدس 
لشحديد الوإنساب يم ي الڏهن أبضاً («(تغيروا عن شکلکم بتحدید أذهانکم» تغيروا 
صن شکلکہ= pett-LOPPUGLG‏ أي تغرهن طور ال طور» ڏذهن = 


voODg 


ولكن لشدة الأسف بيغا یکون الإنسان منحازاً للروح القدس بقلہه یکون جسده 
منحازاً الخطيئة ر لأت اجسد یشنپی ضد الروح والروح صد الحسد؛ء وسال يقاوم 
أدهي الاجر حت تفعلوب ما لاا تر يدوت» (غل ٩‏ : ۱۷) » وذلك بسبب امتداد غر 
سوي لساطاأن العر يرة والعادة الذي تاج ى بعض الوقت أيخضصح و بنضبط لسلطات 
الضيير والىقلب بالروح القدس. علماً بأن النطيئة تستغل دايا الغر يزة الطبيعية فى 
اسان لتنحرف با دون المطالب الطبيعية . 

فإب كانت النطية جد ها في غرائز وشهوات جسد الإانسان قاعدة تختىء ف 


ونعمل من خحلاهاء فإن الروح القدس يجد له في قلب الإنسان (أو عقله وضميره) 
قاعدة يسكن فيا ليدأ عمله ضد عنصر الشر التسلط عل حسد الائسان « املكو 
بالروح فلا نكمْلوا شهوة الجسد» (غل ١‏ :١٠)ء‏ حيث يبدأ التغير والتجديد فى 
الذهن» وهذا أسهل نوعاً ما, 


وهذا يبوضحه بولس الرسول عندما يشرح حالة الإنسات وهو تحت فاعلية الروح 
القدس ني بداية صراعه ضد الخطية : 
«فإني اسر بشاموس الله بحسب الإنسان الباطن» ولكنى أرى ناموساً آخحرني 
أعضائي يحارب ناموس ذهني و يسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي . وجي 
أنا الإنسان الشق » من ينقذني من جحسد هذا الوت . أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. ذا 
آنا نفسي ذه أده ناموس الله ولکن با سد ناموس النطية » (رو۲۲:۷-٥۲).‏ 


ولكن إذا انحاز العقل والضمرر للشر ائياً ورفض بإصرار قبول الروح القدس أو 
الوقوف بجانب مشورته» يتوقف إجحاء اتر و ينعدم ددلك الصراع بين انر والشرء 
ويقف بالتال التبكيتث»› و يتخل لله عن الإنسان» و يسلمه للعدو «دوكا ل 
يستجسنوا أن قو ببقوا الله في معرفم أسلمهم الله إل ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا بليق » 
(رو۲۸۹). 

وهنا بصبح الذهن «ذھنا مرفوضاً» یفعل کل ما لا پلیق بلا مانع وباد أل 
تانيب !! 

بل و يسر الذهن الرفوض بالذین یفعلون الشر ( رو۱ : ۳۲)» حيث يصبح الذهن 
هنا فاقدا أ الور الإمي» تابعاً للجسد ومتوافقاً معه » و يسميه بولس الرسول «ذهناً 
جسديأ»: «متداخلا في مال ينظره منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدي» 
( کو۲ :۱۸). 

وهذا الإنغلاب الخطبر الشامل إنما يبدأ بجمات الشيطان التعددة لتشكيك الذهن 
ي ما هو خيروصالح و يضغط على الإرادة حى يكر حاحز القاومة حيث ببتدىء 
الإنسان يستسلم إلى مالاناية , 


أما إذا ساد الروح الىقدس على الذهن وقبل الإإنسان تکیت ألروح القدس 
واستجاب له بالفعل» فإنه يصبح شيا فشيئاً ذهناً روحياً. ومتد أثر الروح القدس من 
العقل الئشيط المتجدد ليشمل كل ملكات الإنسان العليا فيسمّى « إنساناً روحياً» › 
حيث يصبح ناموس الذهن _أي القانون الذي يسلك مقتضاه _ هو نفسه ناموس 
الروح القدس!! و يعبرعن ذلك بولس الرسول هکذا: « اسر بداموس الل بحسب 
الانسان الباطن ء... وبذهني حدم ناموس الله ))» رو۷ .)۲١٣۰۲۲۲‏ 


ونلخص درجات عمل الروح القدس هكذا: 

(أ) بدون عمل الروح القدس يشرب الإنسان الخطيئة كا لاء دون أي صراع أو 
نزاع أو إحساس باللوم أو الندم , إذ يكون مقياس الصلاح (الوصية) والماتف الداعي 
إليه غر هوجود, 

(ب) يبدا الروح القدس عمله بطرح الوصية أمام ذهن الإنسان كمقياس إفي 
وكرسول يطالب بحق الل !! فيبدأ في الال الصراع بين الذهن القابل اتف الصلاح 
وبين الخطيئة الرابضة في الأعضاء كالية يحركها الشيطان و يتحرك بها . حيث 
الصراع هنا يتم دال الإنسان بين الذهن (أو العقل أو القلب أو الضمير) و بين 
الجسد. حيث يستريح في الذهن ناموس « روح الياة في المسيح يسوع» كا 
بستر يح في اللحسد ناموس «الخطيمة والموت» , 

(ج) یزداد عمل الروح القدس مقدار قبول الذهن له وطاعته لشورته حيث تزداد 
حدة الصراع» ولكن كلا أزداد الصراع كان ذلك برهاناً أو مقياساً لفاعلية الروح 
القدس المتزايدة حيث يكون هدف الروح هو الوصول إل القاعة الأ كيدة بشناعة 
النطية . 

(د) إذا بلغ الذهن إلى القناعة الكلية بشناعة الخطية ونخطرها الأكيد» يكون هذا 
معناه أن الذهن الحاز لتاموس الروح القدس» وهذا بذاته هرحالة تقديس للذهن. 

(ھ) تقدیس الذهن لا يبق بدون عمل ؛ إد محرد أن بتحرر الذهن من ناموس 
الخطية و بتقدس بالروح القدس » ترتفع القدرة القتالية لاو رادة بيشن المعرفة الصاحه 
للذهن لواجهة الخطية الرابضة في الجسد وا متح ركة بعل الشهوة التى يلها الشيطان 


۸ 


بنوع من الداع والنهو يل الكاذب . 

(و) بدء غلبة الإرادة على حركة الخطية وإيحاءاتا الشهوانية الخادعة » هو هو بدء 
حياة الر أو العقوى أو القداسة. 

(ز) هذا الصراع القام ني أساسه بن ناموس الروح القدس ني الذهن و بن 
ناموس الخطية وا موت في الحسد لا يكف ولا يني فط طالا الجسد يئبض بالياةء بل 
هو دانماً أبدا عل أعل مستوى من الاستعداد لتا جج في الإنسان الذي غباهد في 
السيرة المقدسةء تارة يرتفع إلى أقصى درجة من الحرارة حيث يرتفع الذهن إلى أعل 
درحة من القداسة» وتارة دأ عندما تسود النعمة وتماك فتحل محل الصراع إلى حين. 

(ح) ولكن جرد القناعة الذهنية بشناعة الخطية وضررها المفسد والمهلك لا رر 
الإنسان» ولکن یبرره الله وحده. حیث بتضح أن الله هو وحده القدوس ! ولکن معلوم 
أن برالسيح نضح علينا» فا مسيح برراطلئطاة بسفك دمه الكقاري ! 


إذن» فالوصول إلى قناعة الذهن بشناعة الخطية والإيقان بر المسيح وتبر يره هوجد 
ذاته منفذ عمل للداحول في حياة الر أو حياة القداسة. 


والآن نشرح هذا معب آخحر: 

(ط) إن موت المسيح الكغاري بسفك دمه عن الخطاة دان الخطية وى عل 
سلطاا القتال للناس! إذن فالوصول إلى القناعة الذهنية بشناعة الخطية و بالتالى 
رفضها ذهنياً هو هو اروج العمل من تحت دينونتها الرهيبة » وهذا إا يكون حتماً من 
فعل الروح القدس ودم المسيح: «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسرع فد 
أعتقن من ناموس ألنطية والموت !!») (رو۲:۸), 

(ي) إذنء فازدياد الذهن والضمرإحساساً بالخطيئة و بفعلها ا مدمر لمحياة 
الإنسان وحلاصه» حى ولول يكن الإنسان قد بدأ في حياة القداسة كا ينبغيء هذا 
لا ميب أن يوصلنا إلى يأس» لأنه في الواقع لا يوصائا إلى الوقوع تحت دينونة الخطية بل 
بالعكس فهو مرحنا من تحت دينونة الاطيئة !! لأن حيحد النطيئة والشيطان فى الذهن 
وي الضمبر عن صدق وقناعة كاملة هو جحد ذإته فعل من أفعال الروح القدس وهر ناتج 


أصلا من فعل تبر ير ا مسيح للخطاة بدمه » و بديونته للخطية والشيطان على الصليب. 
وهذا ما يفعله ا عمد قبل أن يبدا حياة الإمان السيحى العمل . 

إذن فكل مرة جحد فا النطيئة والشيطان في الذهن» أي في القلب» عن صدق 
وإنحلاص وقناعة روحية كاملة » هذا بحد ذاته تمسك ببر المسيح وإعلان إمان صحيحء 
وهو كفيل أن بهييء لنا بداية جديدة ليا القداسة ودفعاً جديدآ ممارسة القداسة 


(ك) ولكن بدون حياة الداسة» أي بدون الإنتقال من القناعة الذهنية بشناعة 
الخطية إلى تال الإرادة الفعلى ضد الخطيئة العاملة في الجسد بالأهواء وغرور 
أ لشهوات» يبق بر المسيح بلا تمرة فيناء ولا یکو له فی حیاتنا سهادة» بل یب څخرد 
وثيقة في يدنا قابلة للصرف» ولكن م تصرف بعد للإنتفاع بها . 

لأنه لا يكن أن بُستعلن برا لمسيح في الذهن فقط» إذ يتحت أن ينتقل إل حياة 
القداسة وغلبة الخطية. ولا بأول . كا أنه يستحيل أن يوجد حلاص ني حياة الخطية. 


(ل) لذلىك فإن عمل الروح القاس في الإنسان الذي يظهر كصراع ذهى ضد 
ناموس الئطية الرابض قي الأعضاء يتحت أن يزداد و يزداد و يزداد حقق ينتقل الذهن 
من القناعة بشداعة الخطية (الى هى حالة قداسة فكر ية) إلى إشعال الإرادة تفسها 
بالقداسة بالفعل . وهكذا تنتقل التداسة من الذهن إل الإرادة الفعلية » وبالتالي إلى 
الجسد فيسود الروح القدس على الإنسان كا في الذهن كذلك ي الجسد والأعضاء 
ميعاً. 


(م) وهكذا يظل برا لمسيح متعلقاً أساساً بتخلصنا من ناموس الخطية العامل فى 
الأعضاء! 


(ن) هنا يلزمنا جدا أن نعلم أن علاقتنا الدافة الشخصية با مسيح بالحب الصادق 


من خلال إيحاءات الروح القدس المستمرة هى الأساس القوي جداً لاإنتصار عل 
ناموس الفطيۂ مهما كان سلطائه : «الذين هم للمسيح قد صابوا الجسد مم الأهواء 


والشهوات» (غل ه۵:٤۲),‏ هنا كلمة «(للمسيح » تفيد علاقة قر يبة شديدة متصلة 
اتصالاً مستمراً لا یکل ولإ مل . 

حيث معروف أن اتحادنا بالمسيح الآن هواتحاد با لمسيح القائم من الأموات المعطي 
الروح القدس بالدفخة السرية من خلال كل أسرار الكنيسة «إن كان أحد ,ي 
اليح ٠٠‏ فهو حليقه حديدة» ۲ کوه: ۷ا), 


(ه) فاذا قارا ي اتتام بين اموس ا لخطية وناموس روح الحياة» اكتشفنا مقدار 
موة ا لمر يعة بين الخديعة التي ساق إلمما إذا اخترنا لأنفستا الخطيةء و بن أصالة الحى 


فشاسوس «الخطية والموت » قانون صارم مستبد شرس » بلا عقل أو حكة أو أية 
ملفعة» ناموس أعسى 3 معنی له ولا ابه إلا اموت والملاك الذي شه الرسول 
بسر يان النجوم التائهة في فلك الفضاء وهي تحترق وتتلاشى» أو الغيوم ال يسوقها 
النوء بلا أي نظام» أو سقوط أوراق الئر يف كيفما كان فتذرما الر يح عن وجه 
الأرض ولا يقر هما رار یه : .)١۳٣٠۲‏ 

اذا ساط ناموس النطه عل الأعضاء أعمى الذهن و حر ده شيا فشيناً من ادرا 
احق الإلمسي» وحعرنفي نظره العفة والقداسة» وقلل من شأن كل فضيلة وكل ما هر 
له . فإذا ملك ناموس الخطية على الأعضاء وعلى الذهن أنبى على الإرادة بالتالي وأذلها 
حت كل شهوة ونجاسة واستعبد ألإلساب كلية. 

أا اذا فحصاا ناموس روح اساد ٤‏ المسيح )) يده من حیے القوة قوی من 
تاموس النطية وأكثرسيادة وسلطاناء وقد مثله الرب يسرع في إنجيل لوقا الأصحاح 
ا لحادي عشر ب.«الرجل الأقوى». فإن كان الشيطان قو ياً فالروح القدس أقوى 
«(ولکن متی جاء من هو قوی مه فإنه یغلبه و نزع سلاحه الکامل الذي اتكل عليه 
و وزع غنامه » (لوا ۲۰:۱ ,)۲٦‏ 


فإن كان ناموس الخطية يُحدر الإنسان إلى ما هو دون الطبيعة حتى ينتهى به إلى 


الوت فکراً وعملا» فداموس ددح ايا ٤‏ المسيح سس برفع الفكر والإرادة والعسل 
بل وحتى المحسد إلى ما فوق الطبيعة حتى إلى حياة أبدية . 


وإن كان ناموس النطية يعمل في جومن الظلام على أساس الكذب والنداع 
والکلام الق والتصورات المفخمة الهولة المملوءة باللدة المخأدعةء حقی یم إكقاء الشكة 
وحينشذ يد الشيطان يده بسرعة خحاطفة ليذبح الفر يسة قبل أن تسنيقظ ؛ نجد ناموس 
الروح القدس يعمل في النورعلى أساس الحق درجة درجة بترولي» و برهان صدةه 
فیه» حیٹ كلا ساد ناموس الروح كلما ساد الإنسان عل نفسه وأهوائه وغرائزه» 
وفاحت مسن دشنه وله وسلو که راه اأفد أسة ۽ حیٹ کل نحطو کون ذات معیی 
وذاتث أثر وذات انسجام أعظم ۳ النفس ا الئاس وال والکون واسنل ةة كلها , 


واضصح إذن أنه مستحيل على الإنسان أن ينعتق من اموس الخطية وا موت إلا ذا 
الناموس الأقوى والأعظم «ناموس روح الحياة في المسيح يسوع» . 


)"( 
الریح القدس وجهادنا المتواصل ضك الزطية 
«أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويى» (في .)٠١:4‏ 
ينبغي أن نلعفت جد إلى أساس جهادنا الروحى ضد الجسد والطيئة والعا ى لأن 
. 


وال القدس دسل فینا دون اسح » وحن بدورنا يستحيل أن نعمل شيثاً بدون 
المسيح والروح القدس . 


ذاته شيا مباشرة» ولگ قد رنه اا ا تى ل بیع أن بان 


کل ما للمسیح و يعطینا» لأن كل ما عمله وأكمله المسيح في حياته فهو لنا. 


فالسيح أكمل في نفسه ومن أجلنا كل واجبات ومتطلبات القداسة اللازمة 
والفروضة لحياة كل إنسان أمام الله «لأجلهم أقدس أا ذاق » (يو۷١:۹٠).‏ لذلك 
فخارحا عن حياة لمسيح أو بدون حياة اليح » لا أمل ولا رجاء ولا نصيب في أية 
قداسة أو بر أو فداء لأي إنسان «ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لدا حككة من الله 
ورا وقداسة وفداء) ( ٩‏ كوا .)٠٠:‏ 

ولك في نفس الوقت نجد أن كل ما عمله وأكمله ا مسيم في حياته ضد الانطيئة 
والوت من أحلناء كوه ((دات الخطيئة في الحسد» (رو۸: ۳)» يستحيل أن يقل 
إلينا أو يصير له فاعلية في حياتنا إلا بالروح القدس » کا هو مكتوب : «لأن ناموس 
,, روح الحياة»» في المسيح بسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت » (روه: ,)١‏ 


أي أن الروح التدس ذا القوة والقدرة الفائقة على الطبيعة البشر ية وعلى العقل 
۳ 
3 الروج القدس يي جهادنا يوي م ٣‏ 


وعل المنطق وعلى الجسد. هو الذي يتول عملية فك اموس الخطيئة وتحطم سلطان 
الوت من الطبيعة اليشر ية لدى كل إنسان» بعملية سر ية أو سرائر ية فائقة » تتلخص 
فى إحلال حياة السيح أي المسيح الحي. بدل حياتنا الأدمية العتيقة » يأخذ كل 
ما لنا و يعطينا كل ما للمسيح حتى يستطيع الإنسان في النهاية أن يقول عن إحساس 
يقينی: «أحيا لا آنا بل المسيح محيا فيّ» (غل ۲: ,)۲١‏ وذلك کله على ساس شرط 
واحد» هو أن نؤمن ونعتمد على أن اسبح مات على الصليب كخاطىء لأجلناء وقام 
من الأسوات كار لأجلنا. أي « اسلم من أجل خطایانا وافم لاحل تبر يرنا» 
(رو٤:٥۲).‏ 


غر أن الروح القدس أيضاً هو الذي يقوم بإقناعنا بهذا الإيانء أي بالإمان موت 
السيح وقيامته عناء و يرفع إهائنا هذا إلى مستوى اليقين الفاثق على المنطق والعقل . 
وهكذا جد أنه حت الإمان نفسه الذي هوأساس عمل الروح القدس فينا هوي 
الحفيقة ليس منا أصلاًء بل هوعطية الله الفائقةء غير أنه يصح في النهاية » إذا تمسكن 
به» ملكا لنا وفعلا إياً ثابتاً فينا» وأساساً تعمل الروح القدس الفاق الوصف . 


الروح القدس يحول الإبمان فينا إلى عمل : 


أما الإمان هنا فهو الإمان موت المسيح الكفاري عن الخطاة وقيامته لتبر يرهم 
مام اله الأب . 

وأما العمل هنا ألذى نقصده فهو الحهاد ضد الخطيتّة للسلوك بحسب المداسة. 

لإعان والعمل لا يكن فك ارتباطها ببعض » ولكن الإعان ها عمله المسيح من 
أجاسدا لا يتحول تلقاثياً أو بالجهد الذاتى إلى عمل» أي إلى جهاد ضد الخطيئة ابل 
القداسة» لابد من توسط الروح القدس !! 


الروح القدس يستخدم إماننا الفائق الواثق بشخص المسيح ايء من خلال 
الإعان ينغذ الروح القدس إلى أعماق كيان الإئسان الفكري والإرادي » فيجعل الفكر 
والإرادة في حالة خضي وقبول شديد لفكر المسيح وإرادته » فيبدأ الإنسان ني الدخول 


إلى حالة تخييرشديد» و يصبح قادرأ في الحال علل العمل والجهاد ضد الخطيئة بسهولة 
وبقوة فائقة على كل إمكانياته الفكر ية والإرادية السابقة ۽ ما يكشف فعلاً عن 
حدوث حالة حلول للمسيح بالإاك داحل القتلب وعن سيطرة الروح القدس على 
المكر والارادة. وما يصبح على الإأنسان بعد ذلك إلا الخضوع المتواصل والطاعة المذعدة 
الفرحة لعمل الروح القدس» حت يكل الإنسان بإرادته الجديدة و بفكره الجديد عمل 
احلاص با لهاد النشط الحار ضد الخطية وكل شبه خحطية . 


««تمموا خلاصكم بخوف ورعدةء لأن الله هو العامل فيكم أن تر يدو! وأن تعملو 
من أحل السرة» (في ۲ .)٠۳١١۲‏ 


واضح هنا من قول الرسول أن لله هو الذي يبدأ أولاً بعمله الشخصي بالروم 
القدس دامحل إرادنناء وبإقناعنا للعمل صد النطية بسرور الارادةء ولذلك بطالبتا 
بالتتمم » أي يطالبنا بتكيل عمله الذي بدأه فيناء بخوف ورعدة للا تفقد حلاصا 
و يصرعمله فيا شاهدا ضدنا . ولللإا حط الفاریء وضع حرف «لأك» بن «تمموا 
خلاصكم » وبين «الله هوالعامل فيكم ». فعملنا متوقف بالضرورة على عمل الل 
امسق فيا !! 


وهذه البادرة العجيبة والسر ية التي يقوم بها الله داخلنا على مستوى الإرادة والعمل 
هي بسہب أن اله يعلم تماما بضعف اجسد انرا ام الزاراده البشر ية باه سطوة ناموس 
الخطية ولعنة اموت «لآنه ما كان التاموس عاجرا اف کان ضعیفاً بایسد» فا 
إذ أرسل اک لی ر جرا ا وا ي اا دا ال و ار کي ئ ر 


الروح» (رو۳:۸٤٤).‏ 

أي أن المسيح جاء لمتحا (قي نفسه) بر الداموس متجاوزاً عن ضعف جسدناء 
معطيا لا ها كان له باليسد من رومن نصرة ضد النطيئة » عطاء سر يا أو سرائر يا 
بحلوله فيا بواسطة عمل روحه القدوس داخلداء وذلك برقع الإأرادة إلى مستوى إرادة 
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٦ 


السيح » ورفع الفكر إلى مستوى فكر المسيح حت إلى درجة العمل والجهاد ضد الخطية 
بسرور الارادة این اله هو العامل فيكم أن ثر يدوا وأ تعملوا من أحل السرة )) , 


إذن فعطاء الله بالمسيح ليس عطاء إمانياً فكر ياً أو إمانياً نظر يا فقط » بل هوإمان 
عملي ضد الخطية , 


من أجل هذايصرخ يعقوب الرسول محذراً أن « الإمان بدون أعمال ميت » 
(يع »)۲٠:۲‏ لأن مباشرة العمل الخلاصي والجهاد ضد الخطية هي العلامة الوحيدة 
على أن الروح القدس قاثم وفگال داحل الكيان الفكري والإرادي: وأن اسح حى 
فام في القلب ء أي أن الإيان حي فعلا !! 


ومن ضمن الوسائل .الفعالة جدآ التي يستخدمها الروح القدس لإقناعنا مواصلة 
الجحهاد والعمل والسهرضد الخطية » إدخاله إيانا في إحساس واقعي العفو والبراءة 
بفعل دم المسيح الماسح والغاسل للخطايا بصورة مفرحة ومذهلة للعتل » كلا جاهدنا 
جهاداً صحيحاً حسب إرادة الله ومسرته | 


هنا مواصلة الجهاد واافو فيه ليس من إرادة بشر ية ولا من طموح ذانى » بل هوي 
الحتيقة طاعة صادفة لصوت الروح القدس وحثه لقنم والفرح للقلب لواصلة الجهادء 
ونتيجة مباشرة لتذوق عذو بة العمل المضني وا جهاد المتواصل ضد الخطية تحت قيادة 
الروح القدس» يث أن كل خحطوة في جهادنا الروحي ضد النطيئة » بقيادة الروح 
القدس وتجت طاعته » تجعلدا مسك أكثر بحقيقة فعل الدم وحقيقة معنى التير ير وحقيغة 
الحياة الأبدية « جاهد جهاد الإيان الحسن وامسك بالياة الأبدية التي إلا 
غیت » ( ١ى٦ .)١١‏ 


هذا الحهاد الروحي بكل مفاعيله الداخلية الى يخلقها الروح القدس ي إرادتنا 
حلقا متواصلاً بلذة فائقة » و بضبط فائق لكل شهوة وكل انحراف» باستعذاب كل 
صوم وكيل حرمان وكل تعفف وكل مقاطعة لا هوشبه شرء وكل وقوف في الصلاة 
والسهر مهيا طال» هذا كله هوما يقصده بولس الرسول بقوله «لا شيء من الدينونة 


(رو۱:۸), 
فالسلوك حسب الروح هو هو هذا الجهاد العذب المتواصل صد الخطية تحت قيادة 
الروح القدس. 


(T) 
الروح القدس والأعمال الصالية‎ 


حن مقدسوك با مسيح » أو ني السيح » وخارجاً عن السيح أو بدون المسيح لا يدعى 
إنسان ما أنه قديس «لأن كلكم الذين اععمدتم بالمسيح قد لبسع المسبيم» 
زغل ۲۷:۳). 


هي إذن «قداسة المسيح » التي تنسب إلى أولاده » يلبسوا فوق عرييم أو فوق 
حزم فاإذا بم قدیسون وأبرار. ولیس آحد فديساً من ذاته أومن أعماله» أنه بدون 
السيح لا يوجد عمل صالح امام الله « وان الذين کن قبلا اجنين واعداء في الفكر 
في الاعمال الشر برةء قد صاليكم الان ي جسم بشر يته باوت لیحض رکم قدیسین 
وبلا لوم ولا شکوی آمامه . إن یشم على الإیان» ( کو :۲۴۲۱). 


ولسكن لا مكن أن تضاف إلينا قداسة المسيح بدون الروح القدس . الروح الثدس 
أول كل شيء و بداية كل شيءء فهويضطلم ني المعمودية بعملية غسيل سرية أو 
سرائر ية عميقة أشد العمق فائقة أشد التفوق . فهوغسل يثعمق الطبيعة في كيان 
العتيسق» يرفع عنها لعنة الموت ورائحته» وبا قوة حياة لا تزول» لأن الروح القدس 
يغسل الإنسال بدم موت المسيح و يدهنه يدهن قيامته السر ية » فيخرح من جرن 
العمودية حليقة أخرى مقدسة في المسيح لله . «ولكنكم اغتسلت بل تقدسع بل تبررع 
باسلم الرب يسوع و نروح إا ) ٩(‏ کو : .)١١‏ (الغسیل للجسد» والتبر بر للنفس »> 
والتقديس لاروح). 


إذن فقداسة القديس ليس في أصلها إلا موت اسي وقيامته ينقلها الروح القدس 
من طبيعة المسيح و يغرسها في طبيعتنا أولاً بأولء ي سرلا ينطق بهء عبر الرامان وعر 
التوبة وعبر المعمودية وعبر كل تناول وعبر كل قراءة الإنجيل» حت نتغير عن شكلنا 
اکلسهة و يصبح «امسيح حياتا» (في١: ١‏ و« جحل المسیح بالو مان في قلو پنا» 
(أف۳٣:۷١).‏ 


إذن فالقداسة هي هبة السيح العظمى» هي سكن المسيح ني القلب بالإمان» هي 


موته الذي بلغی نجاساتناء وهی حياته التى تجدد لقتنا . 


القداسة في السيح هبة كاملةء وي النهاية و بعد تيل كل سر تشمل كيان 
الالساك کله حسداً ولفساً وروحاًء لاه فعل داح وعمل إلمی کامل وفانی» ينی 
ما إلى مستوى حليقة كاملة موهّلة للظهور أمام الله بلا لوم ! 


«وإله السلام تفه يقدسكم الام » ولتحفظ روحکم ونفسکم وجسدکم کاملة 
لا لوم عند مجيء ر بنا يسوع المسيح . أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضاً» 
( ۱تس ٥‏ :۲۳؛)۲). 


هذا هو التقديس السري الفائق الذي يضطلع به الروح القدس «نفسه» فيعمله 
ي صم طبيعة الإنسانء ولكن في غير إحساس مادي أو وعي شعوري للانسان» 
وذلك بالإعان و بالإنجيل ومن داحل أسرار الكنيسة ! 


ولكن» و بعد ذلك التقديس السرائري» بتبق عمل تقديسي آحر أو تقديس تكيل 
يضطلم به الروح القدس بواسطة الإساف نفسه من خلال الأعمال الصاطة! «فإذ 
لنا هذه المواعيد أا الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكيّلن 
القداسة فی حوف الله » ( ۲ كو۷:١).‏ 

أي أنه بعد تقديس الله لدا _ بواسطة تبتبه لنا في إبنه و بالروح القدس ‏ تقدياً 
محانياً كاملا بالنعمة «إذ لنا هذه المواعيد» ء بعود الله و يطالبنا صراحة بأن شعاهد 
اهاد الحسن عل مستوى الجسد والروح ضد أي خطيئة تمس طهارة الجسد أو الروح 
«لنطھر ذواتنا من کل دنس ال جسد والروح )م ترتع بہذا ال جهاد إلى مستوی عمال 
القداسة كالصلاة بلا ظهور والصوم بلا افتخار» وحفظ كلمة الإنجيل بوعي روحي 
وخوف» والمواظبة عل الحبة الأحو ية الصادقة بالشركة في الجسد والدم عن استحقاق 
طهارة القلبء وخحدمة البذل والشهادة في حيا. و بالإحتصار « م کان القداسة في 
حوفت الل »)» حيث هنا لا تكون الأعمال الصاخة بدءا أو أساساً للقداسة» ولکنہا کا 


بقول الرسول تكون «تكميلاً» حتمياً هاء بحيث إذا توقفت الأعمال الصالة أو 
املت» لا تكل فينا القداسة التي هبت لنا في المسيح بالروح القدس» بل وتصبم 
بلا نفع . 

بل وأكار من ذلك» > فإن الله يرى أن تيل القداسة المغروضة علينا بالعمل 
الصالح --والتي بدأها هو فينا جانا - لیس تکمیلا سھلا أو کأنه تکیل لا تاج إل 
حذر وانتہاه بل هو حطر للغاية » ويحتاج إلى « خوف ورعدة كثيرة» ؛ للا يتحول 
إلى افتخار وتعالي أو يتحول إلى عمل روتيني ميت» فلا يؤدي إلى تقديس حقيق للجسد 
والتفس والروح » أي إلى اتحاد بالمسيح» بل إلى ر ياء فسقوط ]... 

لذلك» فؤازرة الروح القدس ني العمل «لتكميل القداسة ني حوف الله » أمرفائق 
الخطورة والأهمية لخلاصناء لأن الروح القدس محب جداً ناعمل الصالح» وهو الذي 
يفترحه ويحث عله » و يعطي المثابرة والدشاط » و يعين ضعفاتنا و يعلمنا ما ينبغى أن 
نصلي من آجله» و شفع في جهلنا وعدم معرفتنا انات لا ينطق باء لأنه هر وحده 
الذي يعرف ما هي حاجة القديسين » وماذا ينبغي أن يكون اهتمامهم » وما هو لازم 
للروح لتيل القداسة !... 

عل آئه ينبفي أن ندرك أن الأعمال الصالية أو أعمال «تکیل القداسة » ليست 
من ص بشرء ولا هي خبرات جاعة تساك أقرياء اقترحوها من أنفسهم » بل هي من 

صنع الروح القدس وألخاحات النعية الدابعة من حهاد ا لمسيح » فهي وصايا اجيلية 


وهي عمل الله ا خي ي قوب الأتقياء: «لأنتا حن عمله عخلوين في اسح بسي 
لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فا » أف ۲: (١‏ 


أي آن الأعمال الصالحة هي هي أعمال الروح القدس» أي أعمال قداسة أو 
تفدیس › وهي لأابعهة أصلاً من السيح الذي حعل حیاته كلها (دعماا صالیا)) 
لحسابناء لذلك يقول الرب « بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يوه ,)٠: ١‏ وهوقد 
سبق فأعة لنا كل الأعمال الصالة اللازمة لتكيل قداستنا واتعادنا فيه » لا كأ 


أعمال توهب بلا جهد بل يقول : « لكي نسلك فيما» » أي معاناة ولام وحروب 
ومقاومات كثيرة وعنيدة» ولكن المسيح سبق أيضأً و وهبنا «المعري» الروح القدس 
معطي القرة «تدالون قوة مى حل الروح القدس عليكم » (أع ٠‏ ۸( داك الذي 
بسحطیع أن بعل مع جهادن وسهرنًا ومعاناتنا عزاء ما بعده عزام» لأن طبيعة الروح 
القدس تحول طبيعة الأل | إلى لذة وفرح وانتصار القداسة «عن أجلك نمات کل النهاں 
قد خسېتا مثل غنم للدبح, ولڪن في هذه جيعها بعظم انتصارنا بالدي أحبنا » 
روھ ۳۹ .)۳۷٤‏ 


إذن فأن يصبح الإئسان قديساً أمام اہ وبلا لوم فهذا من عمل السيح مباشرة ني 
الطييعة البشر ية» وهذا يعتمد أساساً وكلية على الإمان بالمسبح والإعتماد لوته وقيامته 
وقبول الروح القدس: «مبارك الل أبوربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة 
روحية في اللسماو يات في المسيح » كا اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون قديسان 
وبلا لوم قدامه في الحبة » (أف١:۳٠4).‏ 


ولکن لکي يقبل کل واحد مثا قد اة مسح شخصياً ويحتفظ بده القداسة يوماً 


بعديوم و يكملهاعلى مستوى الحياة والشهادة » فإن موؤاز رة الروح القدس للأعمال الصاعة 
تصبح ضرورة حتمية روح احق يرشد كم إلى يع احق » (يو »)٠١ :١‏ «قممو 
خلاصڪم بخوف ورعدة» ( في ۲: ١١)ء‏ «حلاصنا الآن أقرب مما کان حن اما ») 
(رو۳١:١۱)ء‏ «مكلن القداسة فى خوف ايه» (۲ کو۷ ۱)ء «في سير تليق 
بالقداسة... مقدماً نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة» (تى ۷۲۳:۲). 

وأعمال القداسة قد تبدو لكثير ين وكأنا ز يادة أو مغالاة في العبادة أو التقوى ؛ 
إذ يکي في نظرهم أن لا نعمل الشر وکن » ولكن أمر الله ي هذا يقطع بالولزام « بل 
نظير القدوس الذي دعا كم كونوا انت أيضاً قديسين في كل سيرة» لأنه مكتوب كونوا 
قديسن لألي أنا قدوس » (١بط »)١٦٠٠١:١‏ لأن القداسة «(بدونما لن يعاين أحد 
الراب ص۲١ .)١٤‏ 


۲1 


ومعلوم أن الوصية في العهد القدم التي كانت مكتوبة جرف الكلمة عل الححر 
(رمز للقلب الفحري)» صارت مكتوبة ی العهد الجدید بالروح القدس على القلب 
اللحمي . الروح القدس هوالذي يوصي بالقداسة و يرسم كل أعماهما في الضمر. 


لذلك فبقدر ما كانت أعضاء الإنسان مغلوبة ومستعبدة لشهوات النجاسة يسبب 
ضعف الجسد» تصبح بلعمة الروح القدس وقوته الفائقة و بإلحاحاته في القلب قادرة 
ومسشعدة أن تكو مسثعيدة بكل فرح وسرور لأعمال القداسة: «أتکلہ إنسانيا من 
أجل ضعف جس دكم » لأنه كيا قمتم أعضاء كم عبيدا للنجاسة والإم لاوم » هکذا 
الآن قدموا أعضاء کہ بیدا للب للقداسة» (رو١:۹١۱),‏ هنا القداسة عمل وجارسة 
وجهاد, 


كذلك هنا الإشارة إلى الشيطان واضحة جداً في التعبرعن استعباد أعضاء 
الإنسان للنجاسة إلى درجة الإشتعال» كذلك الإشارة إلى الروح القدس واضحة أبضاً 
ي الإنتقال من عبودية الإأعضاء للنجاسة إلى عبودية الأعضاء للر والقدأسة» حيٹ 
يرفع الروح القدس مستوى الإرادة لقبول الأعمال الصالة والفرح بعملها وخبتما 
اللشديدة إلى درجة العبودية ! وكأن القلب کله قد أصہح کئنزاً لکل فکر صالح ولکل 
فعل ومبادرة صالة» كنزاً لا يني بواسطة عمل الروح القدس التحدد فيه «الإئسان 
الصالح من کار قله الصالح يخر الصلاح!» (لوة:١:؛).‏ 


ويلاحظ هنا أن وصف القلب باعتباره الكنزالصالح كناية سرية عن أنه صار 
مسكنا الروح القدس؛ علماً بأن الروح القدس يوصف بحسب التقليد الكنسي أنه 
« كاز الصالحات »(). ولكن» وحق بعد أن يصر القلب متقدساً بالروح القدس 
وكنزا للصالحات» فإنه يتبق عليه بالضرورة عملية إخراج العمل الصالع من القلب 
إلى حيز التنفيد » وألا يفقد القلب صفته الإلمية أذ « كر الصالحات »» لأن الكنزإذا غ 


)١(‏ قطع صبلاة الساعة الثالة۔ 


بستخدم يصير هو هو الوزنة ا مطمورة ي التراب . (وما هوالتراب إلا الحسد التراني 
الذي أغلق على موهبة الروح «الإهان» فلم تمر عملاً صاخاً). 

ولکن یلد لنا أن نعید ونعید آمام ذهن القاریء أن القلب بدوت كنزه الصالح› 
أي بدون قوة الروح القدس ونوره» يستحيل أن يفعل من ذاته صلاحاً بأي حال من 
الأأحرال «الجميع زاغوا وفسدوا_ ليس من.يعمل الصلاح ليس ولا واحد» 
(رو۱۲:۴)ء «الله هوالعامل فیکم أن تر یدوا وأن تعملوا» (في ,)٠۳:۲‏ 


ولكن ممجرد قبول الإنسان للروح القدس والإنقياد حت مشورته وسلطانه ونوره» 
بصبح الإئسان قادرا على أن يفعل الصلاح » و بحسب له هذا الفعل الصالح برا وكأنه 
من عمل الإنسان الخاص وسن صمم إرادته وإمانه !! هنا اتضاع المسيح وإخحلاء الروح 
القدس» حیٹ بتدازل کل ما عن دوره الأساسي في خحروج العمل الصالح من قلب 
الإنسان إلى حيّز الفعل والتكيل ليحسب كلية لحساب الإنسات» وكأنه من جهده 
الخاص وإرادته وإعانه وحده!! ولسات حال الإنسان في ذلك أمام الله ««لأن منك 
الجميم ومن بدك أعطيناك» ١(‏ أي »)١ ٤:۲۹‏ أو بلغة القداس : «نقرّب لك قرابينك 
من الذي لك»('), 


(۲) قداس القديس باسيليوس قبل سر حلول الروح القدس . 


۳ 


(٤( 
الروح القدس وإنكارالذات‎ 
الأعمال الصالة حطرة لأا تيز للنفس الضعيفة أن تعتقد حطأً أنه ما نها منبع‎ 
العمل فهي بالتالي منم الصلاح» في حين أن العمل شيء والصلاح شيء آخر. فالكر‎ 
الصالح الذي يستقر ي القلب فيجعله صاللاً وهبه قوة العمل الصالح هو الله نقسه ؛ هو‎ 
الروح القدس «الكنز الوحيد للصلاح»» «لاذا تدعوني صالاًء ليس أحد صالاً إل‎ 
.)۱۷:1۹ واحد وهو الله ) (مت‎ 


لله هو سيب الصلاح وأصل القداسة وعلتها الأول والأخيرة وليس الإنسان» مه 
کانا, 

لذلك فالتأمين الوحيد الذي يجعل العمل الذي يعمله الإنسان صالكاً حقاً وغجعله 
قديساء شو لسسبته الكلية له ۽ آي أن يکون راعتھا د راسځ أشد الرسوخ أنه عطية من 
اله وان تنسب بالتالي ٹماره وکل نتائجه لل . 


فإذا علمنا أن السبب الرئيسي أو الأصل اللاهوتى الصرف الذي يكن وراء كل 
عمل صالح هو تمجيد اله » كا يقول الرب: «لكي يروا أعمالكم السنة وعجدوا 
أباكم الذي في السموات» (مت ه:١١)»‏ إذا علمنا ذلك تماماً وتأكدنا منه تماما 
أدركنا لاذا وعلى أي أساس وتحت أي شروط يعطيدا الله القوة واأبصيرة والنعمة 
والنشاط الروسي للصلاة والتسبيح والخدمة والوعظ والبذل والحبة! م لاذا بسحا من 
بن أیدینا و ت ركتا فارغين تماما حافين بأردين » نتلفت ورانا وأمامنا وكأنه هجرنا 
مرة وأحدة. 

إذن فالعمل الصالح يقف ليفرف بين تمجيد الله و بين تمجيد الذات الطاعة في 
الدنيا أو الطامعة في الشهرة . فإن تحدد تماما ساب الله ء زاد العمل الصالح وعظم 
مقمداره وازدادت موارده وتأمنت منافعه ودوافعه بلا حدود» وإ هو اجرف لساب 
تمجيد الذات» فل وشح على مر الزمن» وت لوه في أعين الله والناس وضعفت 


٤ 


ثمراته واحتقرت جد وتساقطت أخيرا لتدوسها الأرحل . 


الروح القدس هو الدي يعطي للعمل الصالح ««مذاقة الصللاح قتي ) ۽ |د عل 
ي صمم الجهد المبذول الإحساس الصادق الأمن عصدر هذا الجهد الصالح وهذ 
البدل الصالح» بجعل الإنسان يستدشق من عمله ومن جهده رائحة الله نفسه تفوح 
بالقداسة» فيزداد الإنسان يقيناً أنه ليس صاحب هذا العمل الصالح هم أئه تجاه 
بصمم إرادته » وهذا بالتالي جعله يلتہب بإحساس قرب الل الاباً فيحترق شوةاً جهاد 


كارو بذل أعظم , 


الروح القدس يقنع النفس ني أثداء الجهاد الصاح قناعة ما بعدها قناعة» أن كل 
صلاح الله المقتنى من خلال العمل الصالح هوهاء ولكن ليس منا!! وأن القداسة 
الحقيقية ليست ي ذات العمل»› ولكن في الإقتراب الشديد من الله في أثناء العملء ثم 
ي رد فضل العمل إلى صاحبه ! 


غياب الإحساس المستمر مجد الله وتمجيده فى أثناء العمل الصالح » ين صفة 
الصلاح المنسوبة للعمل و بفيد غياب الروح القدس بل وغياب الإمان بان حيث 
تكون الذات هي وحدها صاحبة العمل والمترجية كرامة وعدا من ورائه « كيف 
تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض ؟» (يوه: .)٤4‏ ) 


إذن فإنكا رالذات هوعمل الروح القدس الاساسي داحل النفس لضمان قيأم 
أي عمل صالح ودوامه» حيث الوسيلة العملية والإججابية لمارسة إنكا رائذات هنا هي 
> تمجید اله بإصرار کل » سواء بالکلام أو بالفكر أو بالتصور أو بالإمان أو بكل قطرة 

عرق أو بكىل الجهد» حيث يقف الروح القدس ليشهد له بقرة أعظم من كل حيل 
الذات وحبثها وتهافتا على الكرامة والقجيد «الروح القدس يشهد لي وأنتعم تشھدول 
ضا لي» (راجع پوه .)۲۷۰۲٦:۱‏ ا ی 
للمسيح بواسطة عمل الإنسات وقوله إلا من نحلال إنكار الذات» حيث عكن أن 
الله في النهاية هو الكل في الكل !! 


فان کائت هنال صلاة مکن أن تکون عملا صالاًء : فهي التي قجيد الله وتسہيحه 

و» وإن كانت هناك خدمة ما أو وعظ أو كرازة من أن يقال عنا أا عمل 
سال سر اعمال شھادة اروم اتد" فهي التي تدټي ليس فقط إلى جرد حلاص 
النضوس» بل التي تنتي أيضاً إلى طاعة الحق والإمان وسيادة الله على كل النفوس. 
كذلك كل أمانة وكل عدل وكل بذل وكل حب» إما تحسب أعمالا صالة معمولة 
بالروح القدس إذا كانت لإزدياد جد الله كشهادة عملية لأمانته وعدله وفدائه وحبه . 


وهنا فليلاحظ القارىء أن عمل الروح القدس من أجل إنكارالذات من خلال 
العمل الصالح هوليس مرد حرب ضد النفس أو مقاومة سلبية لإلغاء وجودها أو 
کیانہا» بل هو عمل إيجابي صرف لضبط كل عمل صالح حت يسيرني مساره الأصيل 
والأمين: من الله وإليه عبر الإنسان ‏ بشهادة الذات نضسها! حيث تصبح النفس 
البسشرية في الباية هي أعظم منتفع من العمل الصالح إذا سارفي مساره الإهي 
الصحيح ۾ أي إذا بدا العمل باعتراف النفس بفضل الله وانى العمل إلى تمحيد الله » 


حيث تتقدس الفس البشر بة بتقديس الل 1! 


(«(فدوس قدوس قدوس رب الصباؤ وت السياء والأرض ملوعتان من عيدك ) , 
ملء السياء من جد الله أمرمفروغ مده » فهوقاثم بالدمة ا ملائكية . الحاجة أشد الماجة 
لنا نحن البشر إلى أن ټمعلىء الأرض من جحد الله ء هذا هو عمل الإنسان الصالحء أن 
تمتلء الكنيسة من مد الله بالعطاء والشهادة و بالخدمة الصالحة أن متلء كل دير 
من محد الله بالعسبيح والإانسحاق والعفاني في الحبة الإلمية » أن متللء كل بيت هن عد 
الله بالتعاوك والطاعة والقدوة الصالخة . وهذا وذاك لن بتأقى إلا من خلال إنكار . 
الذات على مستوى الكنيسة والدير والاأسرة لإفساح الطر يق لاشهادة المطلقة لله حى 
تمتلىء الأرض حقا من محد الله وسحلكه. 


ولكن لجسن حظ الإنسان أن الذي ينكر نفسه من أجل الله لا يضيع ولا يبق 
الذي يؤول إلى سر الوحود الأعظم « إن أراد أحد أن يأقق ورائي فلينکر نمه وحمل 


۹ 


صليبه و يتبعني » (ست۲۲:۱۹). وهنا ينکشف سر إنكار الذات كأساس للعمل 
الصالح المصبوغ بالألم والدم الذي يؤهل إلى الشركة مع المسيح « لحد الله» , 


أن نتبع الروح القدس وننقاد إلى مشورته الأول في ا لجهاد بأن ندكر ذواتنا في كل 
عمل وفكر من أجل جد الله » هو هو أن نتبع المسيح حاملين الصليب في مسيرة الطاعة 
العظمى جحد اله !! لذلك يقول الرسول عن يقبن «لأن كل الذين ينقادون بروح الله 
فأولئك هم أبناء الله » (رو۸:٤٠).‏ 


السيع نفسه قيل عنه أنه أنكر ذاته (الإخلاء)» وقيل عه أنه انقاد بالروح 
«وكان بقتاد بالروح ني البرية» (لو4 .)١:‏ بهذا الإخلاء والنقياد الطائم العجيب 
انى بالطاعة حى اموت موت الصليب . لذلك قيل آن الله « رفعه » ,. وهكذا بتحقق 
بكل قوة و يقن أن إنكارالذات والإنقياد الدام في ذلك بالروح لتكيل كل عمل 
صالح هو الطر يق السري الؤدي بنا إلى جد الله في العلا عر الصليب على الأرض» 
الذي ينت بنا إلى أن يکو اله فينا هو کل شيء. 


ولكن هل يكون إنكار الذات كأساس للعمل الصالح سهلاً بغر التضحية بأٹمن 
وأعز اللعلاقات البشرية ؟ الأب الأم» الأخ» الأحت» الزوجة » والأولاد؟ أو هل 
يكون بغر نزاع متواصل عنيف ضد الذات وتعلقاتها العاطفية ومتعلقاتا الأرضية 
وكرامتها وشهرتا وراحتا واماطما الوهمية ؟ 


هنا يبري الروح القدس ليعزي الإنسان عن كل ثمين مفقود» وعن كل عز بز 
مهجور؛ وعن التخلي عن کل آمل مهما توطد» في سبل تیل کل عمل صالح جد 


الله , 


أما بدون الروح القدس وبدون عزائه السهل العجيب الحاضرمم الإنسان في 
الحهاد الصالح في كل لحظة وكل مكان» فيستحيل على الإنسان أن يتجاوز ذاته الي 
تربت عل العطف الزائف والنان الزائل والجحد الدنيوي» وتغذت على الكبر ياء 
وطلب الز يد مى الدنيا بلا تعقل و بلا نهاية. 


¥ 


(۵) 
« أن حبة الله قد انسكبت في قلوبا 
بالروح القدس المعظى لنا» (روة:5). 


حيها يبلغ إنكار الذات إلى الح الفاصل بين الذات الطاحة و بين تمجيد الله ء 
وحین يطوح الإنسان بكل علاقاته العاطفية وتعلقاته الدنيو ية و يشت وجهه حرالله في 
شحاعة الإمان وطاعة البذل وكرامة الخدمة » تتسكب عبة الله ي القلب بواسطة الروح 
القدس بسر إلمي يفوق الوصف . 

الروح القدس» فوق عمله في الأسرارء فهريعمل كذلك من خلال العمل الصالح 
کالصلاة ملا حينا يبلغ العمل درجة الصفاء في تمحيد الله ! 


إنسكاب الب الإى بواسطة الروح القدس هنا هوعمل جديد في الطبيمة 


اليشرية» هو متمم للفداء والتقديس بالدم الإلمي. فالحب الإلمي المعظى لتا هوثمرة 
من ثمرات الصليب | 


الحب الإلمى حيها يشتعل في القلب» يكون أول علامة حية ساخنة من علامات 
الإقتراب الشديد من الله الى مهد لاوإتحاف لن «الله عبة» | 


امحبة الإلمية شىء آلحرغرر الحبة البشر ية أو الحبة الطبيعية » حبة الله أقرب إلى 
الارني طبيعتا منها إلى أي شيء آحر نعرفه » هي ليست صفة بل طبيعة إلمية ذات 
فاصلية عميقة وتأثر شديد کالنار عل کل کیان الإنساك . حيها لسكب فيه 
وتسکن فیه تُغْبّر کل شىء فيه !! تير من طبيعته ذاتهاء فتخلق فيه إمكانيات 
وحملات وطاقات وإدرا کات حليدة ‏ وتلغي مته ضعفات وتعٹرات واضطرارات کان 
ميوساً منباء لأن الحب قوة مصححة ومؤدبة بسلطان وسيادة لا حدود لجبرؤوتاء ايتا 
ي الإنسان أن تجعله أ كار ملاءمة للحياة مع الله متداغماً مع إرادته المقدسة ومتوافقاً مح 
غایته , 


وما يصنعه الحب في الواحد يصنعه في الآخر» كل حسب احتياجه» حتی بصير 
كل إنسان قريباً من أخيه الادسان , قالیب لوي عامل اتحاد لا جاری» پعمل 
بإقغاع و بسيطرة وبسريفوق الوصف . هوآثمن ما يقتي الإنسان في حياته على 
الأرض»ء هو رباط الشركة» الشركة مع الله ومع القديسين لا شركة بدون حب» 
ولا حب بدون الروح القدس. 

في البداية يسكب الحب من أله ي القلب سكيباً بسر الروح القدس› وذلك 
عندما يبلغ اللإنسان درجة إنكارالذات»› فتتم الشركة مع الله » و بعد ذلك يفيض 
ا لحب الإهي من الإنسان على الاحر ين بقعل الروح القدس السا كن في القلب بعد ما 
يجح الروح القدس في تحطم كبر ياء الإنسان وتنظيفب وساخحات قله . 

سكاب الحب الإلهي في القلب لا هكن أن يتم إلا بالروح القدس. لا يوجد 
فاصل زم ولا فارق كياني يفصل أو يرق بين ا لحب والروح القدس » فحالا يوجد 
الروح القدس تدسكب الحبة الإلمية في القلب المتعطش لله . 

وطالما الروح القدس سا كن في القلب» فاحبة تفيض بلا مانع بل و ہسرور شديد 
کانپارماء حي تروي یا نري !... 


لا مکن أن نقصل بين الحب الى والروح القدس. ولکن تعوق انسکاب الیب 
في القلب ليس معناه غياب الروح القدس» ولكن يكوت سببه انشغال الروح القدس 
بشأديب الإنسان وتنظيف وساخاته أولاً . الروح الدس لا يكل ولا يل من 
التأديب والتوبيخ» فهولا بطيق أي خطية مها كانت صغيرة لأا تعيق 
انسكاب الحب وتعيق سكناه!! وتأديب الروح القدس وتوبيخه المستمرللقلب هو 
هوا لحب في أعمق درجاته العملية !! 


ا لحب الإهي لا ينسكب من الل في القلب إلا بعد أن ينجح الروح القدس في 
تطهير القلب من أي حب آحرء وأصعب معوقات التكاب الب الإلمى هو حب 
الذات» وهو جدرسام ضارب في أرض الشهوة ۽ تمراته كلها مرة: طمع ؛ مسل ۾ 


۳٣۹ 


حقدى كرامة» عظمة» بغخضةء عداوةء وأخحطرها الطمع وقد سماه بولس الرسول 
«عبادة الأوثان» ( كو٣:‏ د), أن الطمع يبعل النفس» بدل أن نکون یکلا للروح 
القدس تقدم بواسطته ذبائح الحب» تصير هيكلاً لروح الخبث تضحي فيه للشيطان 
ضحايا شهراتا . 


علاسة سكن الروح القدس ني القلب هي وجود انحبة . أما علامة جاح الروح 
القدس وتملكه على القلب فهى فيضان الحبة أوانسكاا على الآخرين بلا حساب 


ولا حذر, 


فيضان ابه يشبست وجود الروح القدس داحل القلب» و يحشف عن لشاطه 
وفرحه. والروح القدس يبلغ مني نشاطه وفرحه داخحل قلب الرأنسان حيها ينجح 
بإقناع الحبة في جع شمل أولاد اله في وحدائية صادقة سأي شركة الإهان والعبادة 
والصلح والسلام . لأن هذا هو جسد السيح «عتملن بعضكم بعضاً في الحبة؛ دين 
أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» جسد واحدٌ وروح واحدٌ» 
(أف٤:۲»").‏ 

أي أن محبة الله النسكبة في القلب بواسطة الروح القدس هي أصلاً وأساساً 
لتكوين شركة جسد السيح» أي كنيسة الحب والبذل» أهل بيت الله رعية 
القديسن. الروح القدس هو الصانم هذه الوحدالية ((وحدانية الروح)» بیت اة , 
ولكن حفظ هذه الوحدانية قام ودام » بحتاج إلى جهد من الإدسان ومن الروح 
القدس لا يكل ولا مل» جهد احتمال ( تمل بعضکم بعضأً» » وجحهد حفظ 
الصلح «نحفظر وحدانية الروح برباط الصلح» . وهذه هي علامة الحبة الصادقة 
والطاهرة بشدة كا يقول بطرس الرسول : «الحبة الأو ية عدمة الر ياء» » ««من قلب 
طاهر بشدة) ( بط ۲۲:۱)) أي کون يما «ر جهد احتیال ) دام لا يکل حی إل 
الوت لأن الحبة أقوى من الوت» وجهد حفظ رباط الصلح مع الإخوة قائم لا 
بنقطع مهما كانت التكلفة. 

القطاع المحبة ورقف الصلح لا يلغي وجود الروح القدس» ولكن يكشف عن 


حرج موقفه» فهو يصير ئي حالة « جز )» و بنحجب نوره الساطع فجاأة وکاله قد 
«اننطفاً» . وهذا معناء أن املتطية قد استعادت قوتها ورفعت قرنها البشم» ونجحت 
بشراسا ولو إلى حن في اقتحام قلب الإنسان وإفساد هيكل الروح القدس› 
وأمدت حركة الحب. وإذا با بيب بُجرح في بيت أحبائه . وفي لحظة بظهر وكأ 
«المعري» صار حز بنا بحتاج إل عزاء!! وبات الروح وصباحه منطفتاً في القلب 
ودنيا الإلسان كلها ظلاماً! 


بالرقة الروح القدس ولطفه وحنانه وتودده للإنسان! فهوإذا ا ينجح في أن ججعل 
ا لحب الإلهي مسرة الىقلب وشغل الفكر الشاغل» ينحصر داخل النفس وبحزن 
ویکتلب و یصاری غم شدید» وکاله بسترجع مواقف الرب حيها وقف إزاء جحود 
الإإنسان يتوجع (اتفسي حز بنة جدا حتی ا موت !!» (مت۳۸:۲۹), أو إزاء فقدان 
الرجاء في الطر يق إلى قر لعازر («(بکی یسوع » ریر ,)٠ ٣١‏ 


هكذا أيضا يحذرنا بولس الرسول «لا تحزنوا روح انه القدوس الذي به تمم 
يوم الفداء!!» (أف ٤‏ : ١٠۴)ء‏ لأن المسيح نور العام لما صلوه احجب نوره نصار العام 
كله في ظلمة!! هكذا أيضاً ١‏ ااروح القدس نور الضمبر وناره الوهاجة إذا اهيلت 
الحبة أو خذلت القداسة أو افتضح العقل وامتهدت الرزانة» با نوره واحجبت ناره 
عن الإنسانء لأن ني طاعته يقل الإنسان في حرارة ا حب كل يوم من مجد إلى حب 
کیا من الرب الروح» (۲ کر٣:۱۸)؛‏ ونی جحوده وعناده ينطقء يبه فُجأة 
و يصرالإنسان ي ظلام و برودة وعداوة ولا يعرف إلى أين يسير! !» «لا تطفنوا 
الروح)» ( ٹس ۱۹:۰). 


۳١ 


(١) 
لاا نوا روح الله القدوس» الذي به حتمتم ليوم الفداعء»‎ (( 
» ولا" تطضوا الروح‎ «( 
)۱۹:5 (أف 4:٠؛ اتس‎ 
ألنسان السيحي ماهد بالدرسحة الأولى» يتقلد «( سيف الروح اناري )» منذ آول‎ 
لحطة يرح فيا من ماء المعمودية كمولود جديد» «هويعمد كم بالروح القدس ونار»‎ 
.)١١ :۳ مت‎ 


فالإنسان المسيحي يقوم في هذا الجهاد والسيف لا يفارق يده والنار لا تفارق عقله 
وقلبه حتى آحرلحظة من حياته ساعة أن يستودع الجسد للتراب الذي أحذ مه 
مضصمخاً بعطرالحبة الخالصة الكثيرة لشن » وتطلق الروح في نصرة الروح والهاب 
ا لحب واستنارة الحكة » لتحيا إلى الأبد تسح في حضرة خالقها, 


في ساعات تصرة الحهاد الواأعى تحتضن النعمة الانساب وتلذذه يرات الحب 
الإلمى ونور المعرفة الفائقة » فيحس الإنسان أنه أسعد حليقة على الأرض» بل و يتحدى 
اللائكة في سمادته ودالته مع لله . في هذه الساعات يفرح الروح القدس بالإئسان 


حدا, 


ولكن حينا ترد النفس وتنحصر تحت حاقة غرائزها الطبيعية وهيجان اللاشعوں 
وينبطح الإنسان في أرض المعركة و يتعدى وصايا ا لحب الإ لمي ؛ ينحصرالروح 
القدس داحل القلب و بكتثب جداًء إذ تشوقف رسالته الأول والعظمى: رسالة الحب 
الإلمي» و يصبح حلاص الإنسان في خحطرء و يتعطل عمل القداء. 

وهنا يفف الصدبق الأعظم نساب حائرا لقا حز يناً: ((لا تحزنوا روح اله 
ألقتدوس الذي به متم ليوم الداع . 


وأمام جهالة الإنسان هذه وحماقته الشديدة» حينا يطرح الحكة حلف ظهره و يذ 


۳ 


الرزانة والوقار و يتدانى إلى مستوى الهيمة أوما دون» و يدخل عقله في منطقة الظلمة 
راضيا مستسلماً لأهواء موان صائراً في ذاو واحتقا, يرتد الروح القدس إلى حلف 
و ينطء نوره في القلب ؛ و يتوقف لسانه الناري في العقل » فلا يمم له صوت فضيلة 
ولا حركة نعمة ولا فعل إحراق وتطهير «( لا تطفتوا الروح» ! 

كل حطيئة ضد الحبة هي خطيئة ضد الآب وضد الإبن» وضد الروح القدس 
بالدرجة الأول ؛ لأنه هو الذي يقود الإنسان إلى حضن الآب والإبن . و بالتالي» فكل 
عداوة وكل بغضة وكل حقد و كل حسد وكل ملعة وكل دينونة وكل احتقار أو إشمال 
وامتان للآحر ين هي هي خحطايا موجهة ضد عمل الروح القدس ورسالته » وهي 
كفيلة بأن تجعله في غم وحزن واكتثاب » مع أنه هو ا متكفل بتعز ية الإنسان!! علماً 
بأن حزن الروح القدس هوبعينه الذي يرتد على الإنسان شعوراً بالخيبة والمرارة 
وا لجفاف الشديد» إن كان في القراءة أو الصلاة أو الخدمة» مم وجع في القلب وعَصّة 
أشبه ما تكون بعْصّة الوت ! لأنه إذا ضاع الح والعزاء من الإنسان فماذا يتبتق له ؟ 

كذلك» فإن كل حطيئة ضد الحكة والحق والرزانة فهي خحطيئة ضد الروح 
القدس» وبالتالي فكل خحطينة ضد العفة والقداسة وكل كذب أو افقراء وكل تصاغر 
وحفة في السلوك أو التدبير هي نحطايا موجهة ضد الروح القدس مباشرة» لأنه هو 
التكفل بتلقن الإنسان « كل الح »» وهى كفيلة بأ تطغى على نوره وعلى تأجيجه 
واشتعاله في القلب حتى تطفنه . فإذا انطفأ الروح القدس في القلب فاذا يعبت للإئسان 
إلا ظلام و برودةء فلا إلمام ولا فهم ولا مشورة ولا حكة ء بل تخبط في الحهالة وفقدان 
هدف الحياة فيتخبط الإنسان ولا يعرف إلى أين يسير. 


وهكذا فإن الروح القدس إذا أحزن بالأعمال والأقوال التي هي ضد الحبة وأطىء 
بالأعمال والأقوال التي هي ضد الرزانة والحق» لا يتبق للإنسان أي مصدر للعزاء أو 
الرجاء» ولا أي ملجاً يلتجىء إليه ولا أي معين يستصرخ نحوه . لذلك يقول الرب إن 
الخطيئة ضد الآب تغفر والتى ضد الإبن تغفرأيضاًء ولكن التى ضد الروح القدس لا 
تجد ها منفذاً ولا غغرانا!! لأن الروح القدس هو الذي مسك بيد الإئسان و يقوده 
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بالحب و باحق إلى حضن الإبن ثم حضن الآب !! 


والآن إذا عدنا إلى قانممة الخطايا التي يسردها بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 
وني رسالته الأول إلى تسالوتيكي باعتبار أا حطايا تحزن الروح القدس وتطفثه» يدها 
في مجملها لقم بوضوح إلى قسمين واضحين : حطايا ضد امحبة > ونحطايا ضد احق 
وخطايا تحزن الروح القدس»ء وحطابا تطلى ء وره وميبه . 


وهنا رحو الفاریء أن يقرا بشؤدة و بحص : 
أولا: کل الآيات الواردة فی أفسس ۴۲۱٤:٤‏ ١:١د١.,‏ 
انيا : کل الأيات الواردة فی اتس ١:١٠١٤؟.‏ 


| س « کي لا نکون قي ما بعد أطفالاً مضطر بین وحمولین بكل ر بح تعلى جحيلة 
الناس» مك إلى مكيدة الضلال. بل صادقن في احبة نموي كل شيء إلى داك 
الذي هو الرأس المسيم» الذي مته كل الجسد م ركبا معا ومقترناً مؤاز رة كل منصل 
حسب عمل على قياس کل جزءء يحصل نو ا لجسي لبنيانه في أمحبة . 


«فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيا بعد كا يسلك سائر الأمم أيضاً 
بطل ذهمم» إذ هم مظلمو الفكر ومتجتبوك عن حياة أله لسبب الجهل الذي فيم 
بسبب غلاظة قلوم . الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل 
نجاسة في الطمع. وأما أن فلم تتعلموا المسيح هكذاء إن كتتم قد سمعتموه ولمع فيه 
کا هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسات العتيق الغاسد بحسب 
شهوات الغرور» وتتجددوا بروح ذهنكم » وتلبسوا الإنسان المديد الخلوق بحسب الله في 
الر وقداسة احق .) . 


«لذلك اطرحوا عیکم الکذب وتکلموا بالصدق کل واحد مع قر يبه » لادا بعضنا 
أعضاء البعض. إغضبوا ولا تخطئوا . لا تغرب الشمس على غيظكم . ولا تعطوا إبليس 
مکاتاً. لا يسرق السارق ي ما بعد بل با لحري تعب عاملاً الصاح بیدیه لیکون له أن 
يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم» بل كل ما كان صالاً 
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البنيان حسب الخحاجة كي يعطي نعمة للسامعين . ولا زوا روح الله القدوس الذي به 
حتمتم ليوم الفداء. ليُرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع 
کل خبٹ . وکونوا لطفاء بعضکم غو بعض » شفوقین متساحین کا ساحکم اللہ أیضاً 
في السيح) , 

(( 9 نوا متمشلن بالل کأولاد أحباء. واسلكوا ي الحبة» كا أحبًنا ا لمسيح أيضاً 
وأسلم نفسه للأجلنا فرياناً وذبيحة لله رائحة طيبة ) . 


«دوأما الزن وکل نجاسة أو طمع فلا یسمّی بینکم» کیا ليق بقدیسین. ولا 
القباحة ولا كلام السفاهة والمزل التي لا تليق» بل بحري الشكر. فانم تعلمون یلا 
أن كل زان أو نجس أو طمّاع الذي هو عاب للأوثان ليس له ميراث ني ملكوت المسيح 
والله , ولا ركم أحا بکلام باطل» لأنه بسبب هذه الأمور ياتى غضب الله على أبناء 
المعصية. فلا تكونوا شركاءهم» لأئكم كنت قبلا ظلمة» وأما الآن فنوني الرب. 
اسلکوا کأولاد نورء لأن ثمر الروح هوي كل صلاح و بر وحق» تبر ين ما هو 
مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير ا لمشمرة» بل بالحري و بخوهاء 
لأن الأمور الحادثة منم سرا ذكرها أيضا قبيح . ولكن الكل إذا توبّخ بُظهّر بالنور. 
لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول استيقظ أا النام وقم من الأموات فيضيء لك 


اسح ) , 


«فانظروا کی تسلکون بالتدقیق لا کحھلاء بل کحکاء» مفتدین الوقت اران 
الأيام شر يرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء» بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا 
تسكروا بالئمر الذي فيه الخلاعة» بل امتلوا بالروح . مكلن بعضكم بعضاً مزامير 
وتنسابيح وأغالي روحية » ترفن ومرتلین في قلوبکم للرب . شا کرین کل حن عل 
کل شيءَ في اسم ربدا يسرع السیح لله والآب. خاضعین بعضکم لبعض في خوف 


ل 
أیله ٤)‏ . 


۲ «انظروا أن لا جازي أحد أحدآعن شر بشربل كل حن اتبعوا ار 


بعضكم لبعض وللجمیع . افرحوا کل سحن . صلوا بلا انقطاع , اشکروا في کل شيء. 
لأن هذه هي مشيئة الله ني المسيح يسوع من جهتكم . لا تطفوا الروح . لا تحتقروا 
الببوات . امتحنوا کل شي ء, تمسکوا بالحسن . امتنعوا عن کل شبه شر. وإله السلام 
نفسه بقڈسکم بالقام» ولتحفظ روحکم ونفسکم وجسد کم کاملة بلا لوم عند جي. 
ربنا يسوع المسيح. أمينٌ هو الذي يدعوكم» الذي سيفعل أيضاً» ( أف ٠۲4:‏ 
۵ وا تس :10 4). 


وحن نجد أن اهتمام بولس الرسول بسرد قامة هذه الخطايا بكل تدقيق وكل 
وضوح وفهم» لا ينبغي آن يعبر عليه القارىء بخفة» كمجرد قراءة» فهذه هي جذور 
الملا الي توطبت ي النفس وتسببت في موت كثيرين»› و برودة كثير ين» وائصداد 
الكثير ين عن الصلاة وعن حب الكلمة والقراأءة. 


لينظر كل واحد فينا أي جذرمن هذه الجذور تتغذى عليه نفسه ‏ لأن ذلك بكون 
حتماً هو علة مرضه وتلف ضميره والسبب المباشر لضعف إرادته» لأن كل خطيئة من 
AE:‏ ا لخطايا كفيلة أن تحزن الروح القدس أو تطفنه داخل القلب» » فيقطع عن القلب 
إن أجلأ أو عاجلا_ موارد حرارة الحب والنور والحق إ 


والمطلوب الآن كعمل سريع أو كإسعاف أوَل أن نقف طو يلا أمام أي نحطية 
يکوت قد ترلى ها حلسة سلطان على الفكر أو اليسدء و بصراځ شدید ودموع توسل لدی 
الروح الىقدس نطلب مز يدا من حساسية الضمير ضد هذه الخطية » لأن ذلك هو مغابة 
أقل ترضية لاروح القدس»ء حت يلتهب مرة أخرى و يشعل القلب جحرارة الب المي 
ونور الحق» فنستطيم أن نقف ضد سلطان الطية التي أحببداها ومكناها على القلب 
برغم وجود الروح القدس!! 


هنا يلزمنا أن نفهم جيداً أن الروح القدس هو صديق حقيقى وقت الشدة 
والضيق والمذلة _ لأن الصديق الحقيتي هومن يحزن لسقطة الإنسان وتدائيه في 
الأعسال الهينة» والروح القدس أشد من حزن على ضياع حلاص الإنسان» ولکنه 


1 


ليس صديقا حزن وحسب» بل هو معين قوي جداً يستطيع أن يسك بيد الإئسان 
ویقیمه من کل سقط » پل ومن أعماق اموت » و يضسله بدم ا لمسيح » و يرفع عله عار 
شنح ا لخطاياء و يقدمه للمسيح كإبن أو كجذوة منتشلة من النارء لأنه حالق وغيي . 


والروح القدس بقدرما تحزنه أصغر اللخطايا وتطفثه أقل حاقة » فهو أيضاً تسترضيه 
أقل أعمال التوبة وأصغر أنواع الجهادات» إذا ّمت بثقة كاملة فيه » مع إحلاص ية 
_ 
وصدق ضير وانفتاح شجاع لتقبل عمله وتعز يئه . 


والروح القدس وديع حقاً ولطيف غاية اللطف» يحتمل كل جهالات الإنسان 
باکر ما یفتکر الإنسان . فهویبق على إلحلاصه وحبه وتودده لاحنسان» حت ولو آحزتاه 
سبعان مرة سبع مرات کل يوم . لان العودة إليه مبتوبة ودموع ونية صادقة ‏ 
تسترضيه غابة الرضى . وهو على طرل المدى ‏ لا يجمع لنا رصيد تعديات بل يجمم 
لتا رصيداً من الترضيات» يحفظ لنا كل أعمال الندامة والتوبة ولا بمحفظ لنا شيا من 
أعمال قساوة القلب وال حهالة عندما نعود إليهء أنه وديع ومتواضم القلب حقاً يأحذ عا 
للمسیح و یعطینا ( راجع یو١1 .)٠١١۱٤:‏ 


۳ 


قاعة بكتارات الأب مق سكين 
0 
حياة الصلاة الاأرئوة كسية تحت الطبع 
الرهبنة القبطية فى عصر الفديس أنبا مقار 
الافخارستيا والقداس 
القديس أناسيوس الرسولي 
أعياد الضهور المي 
الصوم الأر بعيني القدس 
مع المسيح في آلامه حق الصليب 
القيامة وألصعود 
الروح القدس الرب النحيي (جزعءان) 
حة سر يعة عن دير القديس أنبا مقار 
الندمة (۳ أحرزاء معاً) 
كيف تفرأً الكتاب المقدس 
توجيهات ي الصلاة 
ني التدبير الروحي 


السيحي في الجتمع 
السيحي في الأسرة 

التقليد وأهميته 

الصليب المقدس 

العذراء القديسة مرم ينوت و كس 
التسبحة اليومية ومزامير السواعي 


القيامة واخليقة اجديدة 


القيامة والرجاء الحي 

العتصسرة 

البارا کلت 

المواهب الكدسية 

رسالتان في عيدي الصعود والمنصرة 
الروح القدس وعمله دال النفس 
مع الروح القدس في جهادنا اليومي 
يوم مسين في التقبليد الاباني 
صوم الرسل ومكانته الروحية في الكنية 
الروح القدس وصوم الرسل 

العذراء فى اللاهوت الكدسي وحث تار خي عن صوم العذراء 
الشهادة والشهداء 

قد وجدنا يسوع 

العمل الروحي 

كلمة الله 

التوبه 

التبر ير بين الماضي واخاضر 

التو بة والدسك ي الإنجيل 

حية اللينطلة 

حاجتنا إلى المسيح 

تغیروا عن شکلکم 

الفضائل السيحية بحسب الإنجيل 
الكنيسة اتالد 

الما اليح 


لقديس أنطونيوس ناسك إنجيلي 


رسال القديس آنطونيوس 

مقالات بن السياسه والدين 

الوحدة المسيحية 

الوحدة الحقيقية ستكون إهاماً لعا 
قصص مسيحية للحياة ( فى جلد واحد ) 
سفراء من العام الآخر 

ي زقاق السيحيين 

قصة استشهاد الرسولین بطرس و بولس 

البیروز وذ كرى أيام الشهداء 

أيقونة حميلة 

قصة استشهاد موترة للغاية 

قصة طهارة واستشهاد بارع 

القديس فوكا البستاني 

فلسفة الوت ند شهداء مصر 

الوجيوس والمقعد !لرذيل 

احارب العجوز 

نايس امرأة الأسباطر 

القديسة ميلاانية العجيية 

صلاة فلاح 

إتباع المسيح وہرجة الفلسفات 

ملک وت الله 

المرأة «حقوقها وواجباتما وواجباتا في الحياة الإجتماعية والدينية في الكيسة الأول» 
راي ني تحديد انسل 

الكشف الأ ثري عن رفات يوحنا ا لمعمدان 
كصبة اللانسان ( حول التطية والخلاص ) 
رسائل روحیه 
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